
    عمدة القاري

  وقع إرخاء العذبة من بين اليدين كما يفعله طائفة الصوفية وجماعة من أهل العلم فهل

المشروع فيه إرخاؤها من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو إرسالها من الجانب الأيمن لشرفه

ولم أر ما يدل على تعيين الجانب الأيمن إلا في حديث أبي أمامة ولكنه ضعيف وحديث أبي

أمامة رواه الطبراني في ( الكبير ) من رواية جميع بن ثوب عن أبي سفيان الرعيني عن أبي

أمامة قال كان رسول االله لا يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها من الجانب الأيمن نحو الأذن

وجميع بن ثوب ضعيف وقال شيخنا وعلى تقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم

يردها من الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم إلا أنه شعار الإمامية وقال ما المراد بسدل

عمامته بين كتفيه هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة أو المراد سدل الطرف الأعلى

بحيث يغرزها ويرسل منها شيئا خلفه يحتمل كلا من الأمرين ولم أر التصريح بكون المرخي من

العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي رواه أبو نعيم في ( معرفة الصحابة ) من

رواية إسماعيل بن عياش عن عبد االله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد

الأعلى بن عدي أن رسول االله دعا علي بن أبي طالب Bه يوم غد يرخم فعممه وأرخى عذبة العمامة

من خلفه ثم قال هكذا فاعتموا فإن العمائم سيماء الإسلام وهي الحاجز بين المسلمين

والمشركين وقال الشيخ مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي طرفه فالطرف

الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة وإن كان مخالفا للإصطلاح العرفي الآن وفي بعض طرق حديث ابن

عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى رواه أبو الشيخ وغيره من

رواية أبي عبد السلام عن ابن عمر Bهما قال قلت لابن عمر كيف كان رسول االله يعتم قال كان

يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي له ذؤابة بين كتفيه .

 5806 - حدثنا ( علي بن عبد االله ) حدثنا ( سفيان ) قال سمعت ( الزهري ) قال أخبرني (

سالم ) عن أبيه عن النبي قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس

ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما

أسفل من الكعبين .

 مطابقته للترجمة في قوله ولا العمامة وعلي بن عبد االله بن المديني وسفيان هو ابن عيينة

والزهري محمد بن مسلم وسالم هو ابن عبد االله يروي عن أبيه عبد االله بن عمر بن الخطاب Bهم .

 والحديث قد مضى فيما قبل باب السراويل غير أنه أخرجه هنا من غير الطريق الذي أخرجه

هناك ومضى الكلام فيه .

 16 - .



 ( باب التقنع ) .

 أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة

وبالعين المهملة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره .

 وقال ابن عباس خرج النبي وعليه عصابة دسماء .

   هذا طرف من حديث أخرجه مسندا في مواضع منها في مناقب الأنصار في باب قول النبي

اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا ابن الغسيل سمعت عكرمة

يقول سمعت ابن عباس يقول خرج رسول االله ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء

الحديث والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة قلت هذا تفسير فيه بشاعة فلا ينبغي أن يفسر

عصابة النبي بضد النظافة وقال الكرماني ودسماء قيل المراد بها سوداء ويقال ثوب دسم أي

وسخ وجزم ابن الأثير أن دسماء سوداء وفي ( التوضيح ) والتقنع للرجل عند الحاجة مباح

وقال ابن وهب سألت مالكا عن التقنع بالثوب فقال أما الرجل الذي يجد الحر والبرد أو

الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به وأما لغير ذلك فلا وقال الأبهري إذا تقنع لدفع مضرة

فمباح ولغيره فمكروه
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